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آيـــــــــات

مالكِ  بنُ  سعدُ  سعيدٍ  أبو  هو:  الخدري:  سعيد  أبو 
 ، الُخدريُّ  ، دنيُّ الَْ الخزرجيُّ  الأنصاريُّ  سِنَانٍ  بنِ 
يَوْمَ  اسْتُصْغِرَ  حَابَةِ،  الصَّ فُقَهَاء  من  جَلِيلٌ  صحَابٌِّ 
مَشَاهِدِهِ  لَ  أَوَّ كَانَ  ثُمَّ  فيها،  أبوه  واستُشهد  أُحُدٍ، 
ةَ غَزْوَةً،  ِ صلى الله عليه وسلم ثنِْتَيْ عَشَْ نْدَقُ، وَشَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّ الَْ
ةً،  وشَهِد بيعة الشجرة، روى حديثًا كثيًرا، وأفتى مدَّ

مات في أول سنة أربع وسبعين1.
 ، وسيُّ الدَّ بنُ صَخرٍ  الرحمنِ  عبدُ  وأبو هريرة: هو: 
أسلَمَ  صلى الله عليه وسلم،  الله  رسولِ  صاحبُ   ، اليَمانيُّ  ، الأزْديُّ
لَزِمه  ثم  صلى الله عليه وسلم،  الله  رسول  مع  وشهِدَها   ، خَيبََ عامَ 
أحفَظِ  من  وكان  العلم،  في  رغبةً  عليه؛  وواظَب 
زمان  البحرين  إمرةَ  تولَّ  الله صلى الله عليه وسلم،  أصحابِ رسول 
عمر ¢، ثم اعتزل الإمارة، وعاش في المدينة إلى 

أن مات فيها سنةَ )58هـ(2.

ــة  ــيِّ )1/ 36(، »الإصاب ــاظ« للذهب ــرة الحف ــر: »تذك )))   انظ
»البدايــة   ،)85  /3( حجــر  لابــن  الصحابــة«  تمييــز  فــي 
والنهايــة« لابــن كثيــر )9/ 3، 4(، »الطبقــات الكبيــر« للزهــريِّ 

.)350  /5(
)))   تُراجــع ترجمتــه فــي: »معرفــة الصحابــة« لأبــي نُعيــم )4/ 
1846(، »الاســتيعاب فــي معرفــة الأصحــاب« لابــن عبــد البــر 
)4/ 1770(، »أُســد الغابــة« لابــن الأثيــر )357/3(، »الإصابــة 

فــي تمييــز الصحابــة« لابــن حجــر العســقلانيِّ )4/ 267(.

جميعُ أمرِ المسلم خيٌر له، إن عُوفي شَكَر فأُجر على 
الُله  ر  كفَّ إصبعه  في  بشوكةٍ  ولو  ابتُلي  وإن  العافية، 

بذلك عنه. 

الصبر في الفتن ١٤٤

ù عنْ أَبي سَعيدٍ وأَبي هُرَيْرة

عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »مَا يُصِيبُ الُْسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلا وَصَبٍ وَلا هَمٍّ  	 1

ر اللَّ بَها مِنْ  وْكَةُ يُشَاكُها، إلَِّ كفَّ ، حتَّى الشَّ وَلا حَزَنٍ وَلا أَذًى وَلا غمٍّ
خطَايَاه«)303(.

)30))   رواه البخاريُّ )5641(، ومسلم )2573(.
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مْرِ  يبين النبيُّ صلى الله عليه وسلم صورةً من صور فضلِ اللهِ تعالى على عباده المؤمنين؛ فإنَّ جميعَ أمرِ المؤمن له خيٌر، كما قال صلى الله عليه وسلم: »عَجَبًا لَِ
ا لَهُ«)304(. اءُ، صَبََ فَكَانَ خَيًْ ا لَهُ، وَإنِْ أَصَابَتْهُ ضََّ اءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيًْ حَدٍ إلَِّ للِْمُؤْمِنِ، إنِْ أَصَابَتْهُ سََّ ، وَلَيْسَ ذَاكَ لَِ هُ خَيٌْ ؤْمِنِ، إنَِّ أَمْرَهُ كُلَّ الُْ

في  فواته  أو  حصولَه  يخشى  لما  القلب  في  تكديرٍ  أو  وجعٍ  أو  تَعَبٍ  من  الابتلاءات،  من  المسلمَ  يصيب  ما  كلَّ  أنَّ  صلى الله عليه وسلم  فيخبر 
المستقبل، أو لما أصابه في الماضي، أو أذًى مطلقًا يصيبه، أو ضيقٍ في القلبِ يغتمُّ به، يسيًرا كان ذلك أم قويًّا، حتى الشوكة التي 
تصيبُ المسلم، فجميع ذلك يمحو من سيئاته، وقد قال صلى الله عليه وسلم: »ما يزالُ البلاءُ بالمؤمنِ والمؤمنةِ في نفسِه وولدِه ومالهِ حتَّى يلقَى الَله 

تعالَ وما عليه خطيئةٌ«)305(.

على أنَّ ذلك الأجر وتكفير السيئات إنما يشترط فيه الصبُر والاحتساب؛ فإن جزع المرءُ لما نزل به من البلاءِ كان آثمً مأزورًا.

)30))   رواه مسلم )2999(.
)30))   رواه الترمذي )2399(.
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واجِه البلاءَ بنفسٍ راضيةٍ محتسبةٍ، تنل الأجر على الصبِر والكفارةَ على المرض. 	 ١

لُ على عبادِه بألوان الأجر والثواب حقيقٌ ألَّ يغفل اللسانُ عن شكرِه والجسدُ عن الخضوع له والانقياد  ربٌّ يتفضَّ 	 ٢
. لأوامره في حبٍّ

ا من حُرم الثواب مع ذلك. ليس الُمصابُ مَن نزل به البلاء، وإنما الُمصابُ حقًّ 	 ٣

البلاءُ نازلٌ بك لا محالة، فاصبر على ما نزل بك ولا تجزع عليك. قال عليُّ بنُ أبي طالب ¢ للأشعثِ بنِ قيسٍ  	 ٤
¢: »إنَّك إن صبرتَ، جرى عليك القلمُ وأنت مأجورٌ، وإن جَزِعت، جرى عليك القلم وأنت مأزورٌ«)306(.

)30))   »أدب الدنيا والدين« للماورديِّ )ص 288(.

قال الشاعر:

تشـــاءُ مـــا  تفعـــلُ  ـــامَ  الأيَّ القضـــاءُدَعِ  حَكَـــم  بـــا  نفسًـــا  وطـِــبْ 
يـــالي اللَّ لحادثـــةِ  ـــزَعْ  تَْ بَقَـــاءُولا  نيـــا  الدُّ لحـــوادثِ  فـــا 

التَّـــأنِّ يَنقُصُـــه  ليـــس  العَنَـــاءُورِزْقُـــكَ  زق  الـــرِّ في  يَزيـــدُ  وليـــس 
سُورٌ ولا  يَـــدُومُ  حُـــزْنٌ  رَخَـــاءُولا  ولا  عَلَيْـــكَ  بُـــؤْسٌ  ولا 

وقال غيره: 
لهـــا فاصـــرِْ  بَليَِّـــةٌ  عَرتْـــك  أَعْلَـــمُوإذا  بـــك  ـــه  فإنَّ الكريـــم  صـــرَ 
إنـــا آدمَ  ابـــنِ  إلى  شَـــكَوْتَ  ــمُوإذا  ــذي لا يَرحـ ــمَ إلى الـ ــكو الرحيـ تشـ


